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توجيهات  انهج

وصايا ونصائح

سم االله ارن ارحيم

إن امد الله مده وستعينه وستغفره، ونعوذ باالله من ور أنفسنا ومن سئات أعماا من يهده االله فلا

ضل ، ومن يضلل فلا هادي ، وأشهد أن لا إ إلا االله وحده لا ك ، وأشهد أن مدا عبده

ورسو أما بعد؛

 فإنّ أصدق ام م االله، وخ ادي هدي مد ص االله عليه وسلم، و الأور دثاتها و دثة

بدعة و بدعة ضلالة و ضلالة  اار؛

 إخوا استمع كما نعلم يعا أن من اسن دين الإسلام اوسطية والاعتدال، فهذه سمة اعة بنص

َََ ََلحرج، قال االله عز وجل: سمحو عة سماحة ورفع سمة بأنهاعتنا م ،نا سبحانه وتعاكتاب ر

ُ ََ ِۡّ ُَۡَ ََۡَِجٖسجى سجحاَـَِة ٱ ُِُ َسمح :جمحتمخسحج ، وقال تعا : َجٖسجى سجحاََ ۡِ ِِّٱ ِ ۡُَۡَ

ْ ََُاءَٓ ََ ٱسِ ٗ وُُَِّ ٗََا 
ُ
، وقال سبحانه مبنا وسطية هذه الأمة: سمحوۡُٰَۡََ َِٰَََ أ تمحسحج   :
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 عةيع جوانب ا  ةِ : تحمتخمتحجسحج، ووسطية هذه الأمة ظاهرةَََاسجى سجحاٗِَ ۡُَۡَ ُلُ نَ ٱُََو

العقيدة والفقه والأخلاق واعالات ح  اعالات مع غ اسلم، فإن أحم هذه اعة

وسطية عدل لا تقوم  الشدد وافاء، ولا  افرط وعدم الاعاز باشخصية الإسلامية، بل تقوم

 الاعتدال، كذك يرى انصف هذه اسمة متجلية  يع جوانب الفقه الإسلا ويف أن الإسلام

جاء بوسطية را فيها اانب ارو واانب اادي لعبد، فلم تأت الأوار من االله سبحانه وتعا بما

شق  العباد فعله، بل جاءت بما فيه صلحتهم وصلحة اجتمع ومن حوم، تدفع عنهم افاسد

ولب م اصالح، والقاعدة اكى  الع: جلب اصالح وتثها ودفع افاسد وتقليلها، وهذا

س من وضع الم ول صلحوما يصلحهم و ال ال م ن حكيم خب ع منلأن ال

أنفسهم، ولأجل ذا نت عة خاة إ قيام اساعة صاة وصلحة  زمان ون، ولا يفقه هذا ولا

يدره إلا من نظر  مل الع، وأحاط باقاصد اية واقاصد اصغرى، ونظر  العلل والأحم،

وأما من م تن  هذه اظرة وتأثر بفكر غر ستورد أو بهوى وتعصب فإنه رما رأ  اتهام

اعة الإسلامية بالقصور واقص وارجعية واخلف لأسف اشديد، كما نراه عند بعض اتأثرن

بالأفر الغرية وأفر الفلاسفة وأهل الإاد اين يطعنون  اعة الإسلامية جة عدم صلاحيتها

ذا ازمان، وذك ناتج عن قصور نظرهم وفهمهم ودراكهم قاصدها وحكمها وعللها، ولا فإن العبد لا

يمن  أن يزغ عن هذه اقاصد وهذه العلل والأحم، فيحم عليها باطلان أو باضعف و علل

واضحة جلية لن ن نظر بعقل وتدبر وتفهم وتأل، ولا فإن هذه اعة عة اوسطية والاعتدال،

جاءت نصوص اعة  ا عن الشدد والغلو واضحة جلية  كتاب االله و سنة ا ص االله

عليه وسلم، و فعل اصحابة واابع رضوان االله عليهم أع، لن هناك أسباب أدت إ اراف

اعض عن اوسطية والاعتدال إ أحد طرفيها إما إ الشدد والغلو، وما إ افرط والساهل ولا فإن

اعة الإسلامية وسطية عدلة  أحمها لا تميل إ الشدد والإفراط ولا إ الساهل وتضييع

https://www.baynoona.net/ar/article/629


مقالات شبكة بنونة لعلوم اعية أسباب الاراف عن اوسطية اعية

3/16 https://www.baynoona.net/ar/article/629 :المصدر

الأحم، بل تعطي  ذي حق حقه، فلو سأل سائل ما  الأسباب ال أدت إ اراف اعض عن

اوسطية ال أرادها االله وأرادها ا االله عليه وسلم؟

 فأقول عدد من الأسباب لعل من أوا، ورما ن هو اسبب الإا وما بعده أسباب تفصيلية وقد

تلمت عليه  اة سابقة، وهو عدم ضبط صادر ال ا اصحيحة ا نتم عن اوسطية أو

عن أي صطلح  فلابد أن يعلم أن اصطلحات اعية تؤخذ من كتاب االله ومن سنة رسول االله

لصادر اعية، وقيقة اصفونها بأنها ام عليها أهل العلم ويت ال االله عليه وسلم، و ص

ال ت طرقة اعال  أحم اعة  القرآن واسنة والإاع اصحيح والقياس اصحيح وأقوال

اصحابة وفهم العلماء، فبناء الأحم  غ اصادر اصحيحة يؤدي ولابد إ الاراف عن اوسطية

،ع الإسلام الالف لأح راد، أو ساهل غط وتفر شدد وغلو ظاهر أو إ والاعتدال، إما إ

ومن أراد أن ستق حم سألة أو أن يبحث  حم سألة فلابد أن ينظر  أدها من كتاب االله

ومن سنة رسول االله ص االله عليه وسلم، فالقرآن واسنة و صدرهما واحد فيأ القرآن ملا م

قد فصلته اسنة كأحم العبادات من صلاة وصوم وزة وحج وو ذك، وتأ الأحم  القرآن مطلقة

فتقيدها اسنة، وتأ الأحم مة فتقيدها اسنة، كذك الإاع ي وف اص ا  بعض

الأحيان، بل قد يون هناك اتفاق  حم ما، فجاءت  اعة بإزام ااس بهذا ام، كما قال

ٰ وِُۡَۦِ ََ َ ِۦِّَُ َِِۡُۡٱ ِِَ َۡَ ِۡََىٰ وَُۡٱ َُ َََ َ ِۡَ ۢِ َلُ ٱ ِِَُ ََسمحو :تعا

 اعهم، وجاءالف إ سجى َِِۡُۡٱ ِِَ َۡَ ِۡََسمحو :ء : تمجتحجتحجسحج فقوَِّسجى سجحا اًِَ ۡءَٓتََو ۖَََ

حديث عن ا ص االله عليه وسلم قال: « إن أم لا تمع  ضلالة» [1])) ، والقياس اصحيح القائم

 اظر  العلل وام ونقلها إ الأحم اشابهة باوط واضوابط ال وضعها أهل العلم واظر

كذك أقوال اصحابة واابع دون إغفال لفهم العلماء رهم االله تعا لنص ا، فإن اظر  نص

https://www.baynoona.net/ar/article/629


أسباب الاراف عن اوسطية اعية مقالات شبكة بنونة لعلوم اعية

https://www.baynoona.net/ar/article/629 :المصدر 4/16

اكتاب واسنة تاج إ أسس وفهم صحيح، ولا يون ذك إلا لعام اتخصص اين أر االله عز وجل

َۡ ٱِۡّِ إنِ َُۡَ َ ۡُُنَ سجى سجحاۡ : تحمتخمسحج، واوارج ا خرجت
َ
ْ أ بالأخذ عنهم فقال: سمحَۡـُٓَٔا

لهلها بمصادر ا ماء إنما خرجتهذه الأمة، وسفكت ا  شددة متعنتة وقد وضعت الآصارم

،سلما  االله عنهما فجعلوها كفار كما قال ابن عمر را  ون بآيات نزلتستد اهمصحيح، فا

وم يعفوا بإاع ولا قياس صحيح، وفّروا اصحابة، وك اي ينظر  أدهم أو  خطبهم يراهم

ستدون بتاب االله ومن نظر  مناظرة ابن عباس ر االله عنه  لخوارج قبل معرة اهروان  عهد

شبه الشف انها وعية ففندها و مونه بأحلزعية، و مون بأحستد طالب رآهم بن أ 

يقوون عليها، وذك ا ضبط م صدر ال اصحيح، كذك اسنة، اسنة منها ما هو صحيح ومنها ما

هو ضعيف، فلابد أن يقوم ام  حديث صحيح وضبط طرقة الاستدلال، فقد يون اص

ا صحيحا وثابتا ولن طرقة الاستدلال غ صحيحة، فإذا م يضبط اسلم طرقة الاستدلال

ضل وارف، وعض من يتجه لاستدلال باكتاب واسنة  بعض اضلالات ده غ ضابط

لاستدلال اصحيح، بل رما م ين ا ح بقراءة اص ا، من فة سة أقرأ أو أستمع

عضهم وهو يتم  تقرر سألة الف اعتقاد أهل اسنة واماعة، بل الف عقيدة اسلم وما

عليه إاعهم واتفاقهم، و عقيدة وروثة عن بعض الل اية و ما سمونها اوم بعقيدة ارما

اتعلقة باناسخ تناسخ الأرواح، و عقيدة فاسدة الف ما عليه أمة مد ص االله عليه وسلم  باب

اروح، فهم يعتقدون أن اروح  هذه الة اوثية رج من الإسان ثم تدخل  إسان آخر بعدما يموت

أو  حة أو  حيوان وتنعم أو تعذب  حسب ما ن يفعل هذا الإسان  حياته س بعقيدة

ستدل بقو ذا بهو ،تاب االله سبحانه وتعاستدلا ب إثبات هذه العقيدة إ س اهلرما، فهذا اا

ۡََ َةِ : تمحتجمتحجسحج ، فيقول هذا قال االله: سمحَََسجىٓ سجحاَِۡِ ۡو
َ
تِ َِۡّ ٖَۡِٓ أ

ۡ
َ َِُ ۡو

َ
تعا: سمحۡِ ۡََ َ ءَاٍَ أ

ۡِ ءَاٍَ سجى هذا اناسخ، وهذا من اهل  عقول استمع، فإن ما استدل به آية صحيحة لن
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استدلا يضحك منه اجان كما يقال، ولا فإن السخ اذكور  هذه الآية لا يتعلق م تناسخ

 ا ننظر كقراءة الآية، كذ  طئ ن ع بلم بال ن لا علم هو وأمثا الأرواح كما يد

طرقة اوارج  الاستدلال  تفهم  سألة ام بغ ما أنزل االله فإن االله سبحانه وتعا قد

ۡ ََة : تخمتخمسحج ، وقال: سمحوَِـَسجى سجحا َونُِٰَۡٱ ُُ َِَْو
ُ
َ ُ لَ ٱَ

َ
قال  كتابه: سمحوَِ ُۡَ ۡ ََٓ أ

ُ لَ ٱَ
َ
ُِٰنَ سجى سجحاَـَِة : تمجتخمسحج ، وقال: سمحوَِ ُۡَ ۡ ََٓ أ ٱ ُُ َِَْو

ُ
َ ُ لَ ٱَ

َ
َِ ُۡَٓ أ

ُُ َِَْو
ُ
َ ُ لَ ٱَ

َ
وُُ َِَْ ٱُِٰَۡنَ سجى سجحاَـَِة : تمختخمسحج، فأخذوا بقو تعا: سمحوَِ ُۡَ ۡ ََٓ أ

ُ
َ

ٱُِٰَۡونَ سجى وجعلوها  الأصل اي انطلقوا منه  تف أمة مد ص االله عليه وسلم دون أن

ينظروا إ اضوابط اوجودة  كتاب االله و سنة رسول االله ص االله عليه وسلم وما عليه إاعهم

إاع أهل الإسلام، وطرقة الاستدلال اصحيح ذه الآية وذا ام، فشددوا وارفوا عن ااط

استقيم، و اقابل يأ من يرد الساهل فيف القرآن اكرم  غ الطرقة اصحيحة ال وضعت

 قول آخر نظرتمر، وم ار  كتاب االله فلم أجد نصا يدل  راد منه، فيقول أحدهم نظرتو 

كتاب االله فلم أجد نصا يدل  رم ازنا لأن االله قال: سمحوُَۡَ ََاْ ٱَِّسجى سجحاَۡِاء : تحجتحمسحج وما ذكر رم

ازنا، وهذا ناتج عن جهله بطرق الاستدلال اصحيح ولام العرب والأمثلة  هذا كثة جدا، فأول

سبب من أسباب الاراف عن اوسطية والاعتدال ال أرادها االله سبحانه وتعا: عدم ضبط صادر

.لا

 اسبب اا: اهل بالعقيدة اصحيحة واهل بطرق الاسنباط اصحيح، ا ص االله عليه وسلم ا

وصف اوارج قال: «يقرءون القرآن لا اوز حناجرهم»[2]) )  أي: أنهم يقرؤون القرآن دون علم ولا فقه صحيح،

فيفونه بتفسات باطلة ينون عليها تف اسلم واستحلال دماء اعصوم ومفارقة اعة اسلم كما  صحيح

 كفار فجعلوهاا  آيات نزلت لق وأنهم انطلقوا إار ا ن يراهم خاري[3])): أن ابن عمرا
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ثَِ يزَِدُ حَد  » عن مد ابن أ أيوب قال:  اؤمن، ومن الأمثلة  ذك ما رواه سلم  صحيحه[4])) 

ْرُجَ َ مُ ، ُج َ ْن
َ
وََارِجِ، فَخَرَجْنَا ِ عِصَابةٍَ ذَوِي عَدَدٍ نرُِدُ أ

ْ
يِ ا

ْ
يٌ مِنْ رَأ

ْ
فَقُِ، قَالَ: كُنتُْ قَدْ شَغَفَِ رَأ

ْ
ال

 سَارَِةٍ، َنْ رَسُولِ االلهِ
َ

ِسٌِ إقَوْمَ، جَا
ْ
ثُ ال َدُ ِبدِْ االلهَ ُنْ ُِإِذَا جَابر

مَدِينَةِ، فَ
ْ
ا ََ َمَرَرْناَ :َاسِ، قَالا ََ

هََنمِيَ-اهنميون من هم؟ هم اين رجون من اار بعد
ْ
إِذَا هُوَ قَدْ ذَكَرَ ا

صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ قَالَ: فَ

ِي


ياَ صَاحِبَ رَسُولِ االلهِ، مَا هَذَا ا :ُ
َ

 ُت
ْ
اشفاعة وعد رة االله سبحانه وتعا إ انة- ، قَالَ: َقُل

رَادُوا
َ
خْزَتَْهُ" [آل عمران: 192] وَ"ُمَا أ

َ
ثوُنَ- يعض عليه- ؟ وَااللهُ َقُولُ: "إِنكَ مَنْ تدُْخِلِ اارَ َقَدْ أ َد ُ

اسبب الأول الإا وُنَ؟ -وهذا يرجع إقُوَ ي ِ


مَا هَذَا اَ ،[20 :سجدةا] "يهَاِ يدُواِ
ُ
نْ َْرُجُوا مِنهَْا أ

َ
أ

وهو عدم ضبط صادر ال أدى بهم إ وقوعهم  اشبهات ال م يردوها إ احكمات- قَالَ: َقَالَ:

ي َبعَْثُهُ االلهُ ِيهِ -؟» ِ


ا ِْعَ - ُلاَم سدٍ عَليَهِْ ا َمُ ِهَلْ سَمِعْتَ بمَِقَامَ» :َعَمْ، قَالَ :ُت
ْ
قُرْآنَ؟» قُل

ْ
 ال

ُ
َقْرَأ

َ
«أ

ي ُْرِجُ االلهُ بهِِ مَنْ ُْرِجُ»، قَالَ: ُمَ عَتَ ِ


مَحْمُودُ ا
ْ
مَ اااللهُ عَليَهِْ وَسَل َدٍ ص َمُ ُهُ مَقَامإِن

تُ: َعَمْ، قَالَ: «فَ
ْ
قُل

نْ يَُونوُا ِيهَا، قَالَ:
َ
ن قَوْمًا َْرُجُونَ مِنَ اارِ َعْدَ أ

َ
نهُ قَدْ زََمَ أ

َ
 َْَ :َاسِ عَليَهِْ، قَالا رََاطِ، و َ وَضْعَ ا

هُمُ 
َ
َيَخْرُجُونَ كَ ،ِيهِ َسَِلوُنْيَغَ ،ِةَن

ْ
هَارِ اْ

َ
مَاسِمِ، قَالَ: «َيَدْخُلوُنَ َهَرًا مِنْ أ سيدَانُ اِ ْهُم 

َ
َيَخْرُجُونَ كَ

يخَْ يَْذِبُ ََ رَسُولِ االلهِ صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلمَ؟ فَرَجَعْنَا فَلاَ شترَُوْنَ ا
َ
نَا: وَُَْمْ أ

ْ
قَرَاطِسُ»، فَرَجَعْنَا قُل

ْ
ال

وَااللهِ مَا خَرَجَ مِنا ْَُ رَجُلٍ وَاحِدٍ»، فتأل كيف أن ضبط العقيدة اصحيحة يؤدي إ ترك الشدد

وارجوع إ اوسطية والاعتدال ال أرادها االله ورسو ص االله عليه وسلم  لن اهل بالعقيدة

دْياَنٌ،
َ
قوَْامٌ لَسَْتْ هَُمْ ُقُولٌ وَلا أ

َ
 أ ََ َهُ قَدِمإِن صيبة، وك قال معاوة ر االله عنه كما نقل عنه : « 

هْلِ
َ
ْوَالُ أ

َ
فِتنَْةُ وَأ

ْ
هُمُ ال مَا هَمِةٍ، إ ُجِ َمُونََتَ ءٍ، وَلا ْَِ َ دُونَ اُِعَدْلُ، لا ير

ْ
ضْجَرَهُمُ ال

َ
ْقَلهَُمُ الإِسْلامُ، وَأ

َ
أ

هُمْ، ُم فَاضِحُهُمْ وَُزِْهِمْ»[5]) )، مثلا بعضهم ستدل  منع ب امر وقت ُَِْتَُمُبتَْلِيهِمْ و ُ ةِ، وَا م ا

ْ ُُَ َنَسجى َُۡَ ٰا َ ٰىَٰَُ ۡُ
َ
َٰةَ وَأ ٱ ْ ْ ُَۡَ َا َِ ءَاُَا ٱ َ 

َ
 َسمح :تعا صلاة فقط بقوا

سجحاَِّء : تحمتخمسحج ، فيقول يدل  أنه وز ها بعد صلاة العشاء، وهذا اشخص جاهل بطرق الاسنباط

https://www.baynoona.net/ar/article/629


مقالات شبكة بنونة لعلوم اعية أسباب الاراف عن اوسطية اعية

7/16 https://www.baynoona.net/ar/article/629 :المصدر

اصحيح من الأحم اعية لأن هذه الآية نت  بداية أر انع من تناول امر، ثم جاء اص مانعا

َبُ
َ
ۡوَٱ ُِۡَۡوَٱ ُَۡۡٱ َِإ ْ َِ ءَاٓُَا ٱ َ 

َ
 َسمح :يع الأوقات والأحيان، قال تعا  مرمن ا

ُِَۡَ ِٰَۡهُ ُِۡُ ۡُََنَ سجى سجحاَـَِة : تجمجمحسحج ، فلا ي لاستدلال ٱ ِََ ِۡّ ٞِۡر ُٰَۡز
َ
ۡوَٱ

باص كونه ثابتا وصحيحا بل لا بد أن يون معناه منطبقا  ل الاستدلال، والغاية من تفس اص

ا تفسا صحيحا هو صحة الاعتقاد والعمل، ولابد من افرق ب من فظ اص ا أو يه

القدرة  الاطلاع عليه ومله و من يه القدرة  تفسه وفهمه ويانه، قال ا ص االله عليه

ْقَهُ مِنهُْ ،
َ
 مَنْ هُوَ أ

َ
ِلِ فِقْهٍ إِحَا هُ ، فَرُب َْَ ُغَهبَلُ َا حَدِيثًا ، فَحَفِظَهُ حسَمِعَ مِن 

ً
َ االلهُ اْرَأ َوسلم: «ن

، واالله سبحانه وتعا يا إخوا الأفاضل أرشدنا خصوصا  سائل وَرُب حَاِلِ فِقْهٍ لَسَْ بفَِقِيهٍ»[6]) )  

ٞۡ
َ
اوازل والأور استجدة أن نرجع إ أهل الاسنباط وأهل الفهم، قال االله عز وجل: سمحوَذَا َءۡَُٓ أ

ۗ ۡُۡِ ۥَُُِََۡ َِ ٱ ُَِََ ۡُۡِ ِۡ
َ
ۡٱ ِْو

ُ
ُلِ وََ أ ٱ َِوهُ إ رَد َۡَۖۦ و ِِ ْاُذَا

َ
وِ ٱَۡۡفِ أ

َ
ِۡ أ

َ
ۡٱ َِّ

 ٗِَ سجى سجحاَِّء : تحمجمحسحج، فمن أسباب الاراف عن ِإ َٰَۡ ٱ ُُۡَ َ ۥُَُَۡوَر ۡُَۡَ ِ ٱ ُَۡ ََۡَو

العدل واوسطية ال جاءت بها اعة اهل بالعقيدة، واهل بطرق الاسنباط اصحيح، ومن نظر عند

بعض من تأثر بالاحدة  سألة معضلة ا، واذا يوجد  مع وجود إ، فإن هذا ناتج عن عدم

 خلقه االله عز وجل لأجلها، وأنه معرفته وعن جهله بعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر وجهله بالغاية ال

هذه انيا  دار ابتلاء وأن اياة ال لا  فيها ولا فتنة   الآخرة، ولا تصل إها إلا بعد امحيص

والابتلاء  هذه انيا، فلما جهل هذا دخل  الشدد والغلو واروج عن اوسطية والاعتدال بأن أنر

وجود االله سبحانه وتعا، كذك نرى  هذا اوقت اراف بعض اسلم ن يدعو إ ما س بالعلاج

بالطاقة اري وقانون اذب وقانون ا وما يتفرع عنه من علوم وفروع ذبة ها دجل، فإنهم أوتوا

من جهلهم بعقيدة الإسلام وتأثرهم بالعقائد اوثية، فإن هذه العلوم ضادة لعقيدة الإسلام  أصوا،

ونما وقعوا  هذا الاراف اط نيجة جهلهم بأحم العقيدة الإسلامية اصحيحة.
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ِََق، قال االله عز وجل: سمحوواتباع هوى ورد ا كوسطية والاعتدال: اراف عن اا من أسباب الاثا 

ِِِۡذ َ ۡُَ ِۡِۡِِ ُٰَۡَ
َ
 َۡ ۚ ِِ ََضُ و

َ
ۡتُٰ وَٱَٰَ تِ ٱََََ ۡَُٓاءَۡ

َ
ََ ٱَۡ أ ٱ

:  غَمطُ ااسِ، وَطَرُ ُِْكاالله عليه وسلم ، «ا ص ا كما أخ كن : تحجتمخسحج و اُِۡُسجى سجحا َنُِۡ 

» [7]))  وما س اوى هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه إ اار، وقد أخ االله سبحانه وتعا  كتابه أن ام َقا

ُۡَ ِض
َ
ۡٱ ِ ٗَِَ َٰَۡََ ِاوُۥدُ إَٰَق، قال االله عز وجل: سمحراف عن االا وى يؤدي إبا

ۢ ُِَ ٞابََ ۡَُ ِ ٱ ِِَ َ َنَِ َِ ٱ ِإن ِۚ ٱ ِِَ َ َِُَ ٰىََۡٱ ِِَ ََو ِَّۡِ ِس ٱ َۡَ

َُ َِاْ َۡمَ ٱَِۡبِ سجى سجحص : تمحتحجسحج ، ومن أسباب دخول انة كما أخ االله عز وجل الفة اوى، قال

زَِت : تجمتخم - سجى سجحا ٰوَى
ۡ
َۡٱ َِ ََۡٱ ِنَ  ٰىََۡٱ ِَ َۡ ٱ َََۦِ وِَّمَ رََ َفَ ۡَ  

َ
تعا: سمحوَأ

تحجتخمسحج ، فالإسان اسلم اصادق يون هدفه عة االله سبحانه وتعا ونة اق واتباع اق وو خالف

هذا اق ما عليه من عرف أو دة أو خالف اعته ال ينسب إها، أو حزه اي ينسب إه أو ما

عليه هو من رأي وتعصب وو ذك، فاق هو اواجب الاتباع وغه يرد، ورد اق من أسباب الاراف

عن اوسطية والاعتدال كما وقع ذك عند اوارج.

 تألوا ا ذهب ابن عباس ناظرتهم و م ستة آلاف رجع ألفان و اا، يقول الآجري ره االله

(ت360)  وصف اوارج: «وظهرون الأر باعروف وا عن انكر، ولس ذك بنافع م؛ لأنهم

قوم يتأوون القرآن  ما يهوون، وموهون  اسلم، وقد حذرنا االله تعا منهم»[8]) ) .

 رابعا من أسباب الاراف عن اوسطية والاعتدال: ترك فهم اسلف لنص، يقول ابن تيمية ره االله:

«اي ب  الإسان اعتقاده  ذك وغه ما دل عليه كتاب االله وسنة رسو ص االله عليه وسلم

واتفق عليه سلف اؤمن اين أث االله تعا عليهم و من اتبعهم وذم من اتبع غ سيلهم»[9]) ) ،

فإن قال قائل ما سبب اعتبار فهم اسلف لنصوص اعية فهمها والعمل بها؟ نقول أور:
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َِِٰَُۡٱ َِ َنُ و
َ
ۡنَ ٱُِٰ االله عليه وسلم عليهم، قال االله عز وجل: سمحوَٱ ص أولا: ثناء االله وا 

ُٰَۡ
َ
ۡٱ ََۡَ ِيۡَ ٰٖ َ ۡَُ َ

َ
ْ ُۡَ وَأ ُ ۡُۡَ وَرَُا ٱ َِ ر ٰٖَِۡِ ُُَ ٱ َِ رِ وَٱَ

َ
ۡوَٱ

َۡ : تجمتجمتحجسحج دلت الآية  اناء  من اتبع اصحابة رضوان سجى سجحا ُِَۡزُ ٱۡَۡٱ َِٰَ ۚَٗ
َ
 ٓَِ َِِٰَ

االله عليهم والاتباع شمل اتباعهم  الاعتقاد والفهم والعمل، فهذا اناء يلزم منه صحة ما نوا عليه من

ُلَ َُ َََ َ ِۡَ ۢِ ٱَُۡىٰ وِِَ َۡَ ِۡََ ٱِّَُ َِِۡُۡۦِ ٱ ِِَُ ََك، وقال االله عز وجل: سمحوذ

ٰ وِُۡَۦِ َََۖ وََءَٓتۡ ًِَا سجى سجحاَِّء : تمجتحجتحجسحج، وقد شهد االله سبحانه وتعا لصحابة بالإيمان ََ َ

فعلم قطعا أنهم داخلون  الآية، فمخالفة طرقهم سبب شاقة ارسول واستحقاق اوعيد، وقال ص االله

ينَ يلَوَُهُمْ»[10])) .، قال ابن القيم ِ


ا مُ ،ْهُمَُينَ يلَو ِ


ا مُ ،ْهُمَُينَ يلَو ِ


ا مُ ،ِْاسِ قَرا ُَْعليه وسلم: «خ

«فأخ ا - ص االله عليه وسلم - أن خ القرون قرنه مطلقا، وذك   :وقعإعلام ا  ه االلهر

. ( ([11]«باب من أبواب ا   تقديمهم يقت

ثانيا: سلامة صادرهم  ال، فقد تلقوا اص ا بتجرد وسليم تام دون أن شوب هذا ال أي

شبهة.

ثاا: هم أعلم ااس بلغة القرآن اكرم فنوا أفهم  من غهم، يقول اشاط ره االله  اوافقات:

«وكنهم يجح الاعتماد عليهم  ايان من وجه -يع اصحابة واابع- أحدهما معرفتهم بالسان

العر فإنهم عرب فصحاء م تتغ أستهم وم تل عن رتتها العليا فصاحتهم فهم أعرف  فهم

اكتاب واسنة من غهم فإذا جاء عنهم قول أو عمل واقع وقع ايان صح اعتماده من هذه اهة.

 واا مباتهم لوقائع واوازل وتل او باكتاب واسنة، فهم أقعد  فهم القرائن ااة وأعرف

بأسباب ال ودرون ما لا يدره غهم سبب ذك، واشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فم جاء عنهم
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[12]))، وك نقول يقع اطأ تقييد بعض اطلقات أو صيص بعض العمومات فالعمل عليه صواب» 

والاراف  تفس اص ا إذا أهمل جانب فهم اسلف رهم االله تعا لنص ا، كما هو

 ما ورد  س بناءأهوائهم هم، ول  ها بناءم وغين فهموا نصوص اوارج اال عند اا

كتاب االله وسنة ا ص االله عليه وسلم والطرقة ال فهمها اصحابة واابعون، يقول ابن تيمية ره

«ون نعلم أن القرآن قرأه اصحابة واابعون وتابعوهم، وأنهم نوا أعلم بتفسه ومعانيه كما أنهم االله: 

أعلم باق اي بعث االله به رسو ص االله عليه وسلم، فمن خالف قوم وف القرآن لاف تفسهم

أعطيم مثالا: عبد االله ابن سعود ر االله عنه يقول:  ،  ( فقد أخطأ  ال وادول يعا»[13]) 

«واالله اي لا إ غه، ما أنزلت سورة من كتاب االله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب االله

ه»[14]))، فانظر إبت إر تاب االله، تبلغه الإبلب و أعلم أحدا أعلم مإلا أنا أعلم فيم أنزلت، و

سعة علمهم وهذا واحد من اصحابة فكيف باتفاقهم أو اتفاق أغلبهم.

 ابن عباس ر االله عنه ا ناظر اوارج استدل عليهم بهذا الفهم فقال: «جئتم من عند أصحاب

رسول االله ص االله عليه وسلم ولس فيم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول االله ص االله عليه وسلم

، هذا يدك  اعتبار فهم اصحابة واابع صوص  ( وعليهم نزل القرآن، وهم أعلم بتأوله»[15]) 

اكتاب واسنة، وأن  اتباعهم اتباع لوسطية والاعتدال.

 كذك من أسباب الاراف عن اوسطية والاعتدال: الع  اكف كما  صفة أهل اوارج،

واكف شأنه عظيم، وقد حذر منه ا ص االله عليه وسلم و ه وأثره  العباد وأن من أطلق

سانه  ااس باكف رجع عليه واء بذك، يقول ا ص االله عليه وسلم  اوارج اين عوا

، فون اسلم رتدين،   ( وْثاَنِ»[16]) 
َ ْ
هْلَ الأ

َ
سْلاَمِ ، وََدَعُونَ أ ِ

ْ
هْلَ الإ

َ
 تف ااس قال: «َقْتُلوُنَ أ
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ابن أ  دينة وقتلوااالله عنه، واستحلوا ا صحابة فقتلوا عثمان را فت ر إووصل بهم الأ

طالب ر االله عنه، واي قتله حافظ كتاب االله اي قتل  ابن أ طالب رجل حافظ كتاب االله

ح أنه قتله و ابن أ طالب ر االله عنه يوقظ ااس صلاة الفجر ن  طاعة و عمل خ، ون

سجىِ سجحاَََةِ : تمختجمتحجسحج، تِ ٱَۡَ َٓءَِۡٱ ُَۡَ يِَۡ َ ِسٱ ََِسمحو :يقرأ قول االله تعا ارهذا القاتل ا

وقول شاعر اوارج  مدح هذا اار القاتل:

يا ة من ت ما أراد بها ... إلا بلغ من ذي العرش رضوانا

  وهم  الق واليقة، الع  اكف من أسباب الاراف عن اوسطية والاعتدال، والأصل إثبات

الإسلام لمسلم وما ثبت بيق لا يزول شك، واكف  ضوابطه وأصو ال يرجع فيها إ العلماء

اكبار، ولست ولس إ أفراد ااس.;.;.

 كذك من أسباب الاراف عن اوسطية والاعتدال: تمجيد أهل ادع والاراف، أهل ادع أهل زغ

حذرنا منهم االله سبحانه وتعا، وحذرنا منهم ا ص االله عليه وسلم، وهم الأئمة اضلون اين

يضلون ااس عن اتباع اق ودعونهم إ اتباع ااطل وا، قال ص االله عليه وسلم: «إن أخوف ما

أخاف عليم الأئمة اضلون»[17])) ، وقال ا ص االله عليه وسلم ذيفة: «نعم، دة  أبواب جهنم، من

أجابهم إها قذفوه فيها» قلت: يا رسول االله صفهم ا، قال: «هم من جتنا، وتمون بأستنا» قلت: فما

، فيب اذر من أصحاب ادع تأر إن أدر ذك؟ قال: «تلزم اعة اسلم ومامهم»[18])) 

والاراف وو أظهروا اعبد وأظهروا ازهد، فالاجتهاد  العبادة لا يلزم منه صحة اعتقد ولا صحة

انهج ولا صحة ايانة ولا ح حسن العاقبة يوم القيامة، اوارج وصفهم ا ص االله عليه وسلم

بالعبادة العظيمة، ومع ذك أخ أنهم يمرقون من اين وأنه و أدرهم لقتلهم وم يبق منهم أحدا، وأنهم
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 الق واليقة وأنهم ب اار  الآخرة والعياذ باالله، ومع ذك قال عنهم: «قرون صلاتم مع

صلاتهم، وصيامم مع صيامهم، وعملم مع عملهم، وقرءون القرآن لا اوز حناجرهم، يمرقون من

اين كما يمرق اسهم من ارمية»[19]))  ، فأساس الاستقامة وأصلها الام عقيدة اسلف اصالح؛ لأنها

الفهم اصحيح كتاب االله وسنة رسول االله ص االله عليه وسلم.

 وهنا أنا أقول: تزية بعض انحرف عن اوسطية والاعتدال خطأ فادح وغش لمسلم، بعض ااس قد

يز بعض أهل الاراف هل فيه، نقول  إذا كنت جاهلا بأحوال هؤلاء اة فلا تتصدى ليتهم

واترك الأر ن يعلم وأحل  من يعلم، أما تمجيدك عض أهل ادع والاراف ونصح ااس باضور

م والاستماع م فهذا غش، كمن ينصح بتب سيد قطب أو الاطلاع  كتاب الظلال سواء ن

لمتخصص أو لغ اتخصص، فإنه كتاب الأصل أن رق لأنه كتاب شبهات، وذك تمجيد واناء

 بعض من يصاحب أهل اكف وون غ واضح  منهجه وسلوه بل صاحبا لأهل ادع

كفالقنوات مع ا  رج عليهم وسطية، فأمثال هؤلاء لا يعن الاعتدال وا نحرفوا

وأصحاب اورات، ثم أنت ت عليه خا لأنه ن من تلاميذ اشيخ الفلا واشيخ العلا هذا منهج

خاطئ، فمن أسباب الاراف عن اوسطية والاعتدال تمجيد أهل ادع والاراف.

 كذك من أسباب الاراف عن الاعتدال واوسطية: الطعن  العلماء واتهامهم باداهنة، العلماء أقصد

 علمهم، وطعن  عية والطعن فيهم طعنم اينون الأحين يماعة اسنة واعلماء أهل ا

طرقتهم، وذك د اوارج طعنوا  اصحابة رضوان االله عليهم، وأهل الاراف اوم من الأئمة

اضل يطعنون  العلماء يطعنون  اشاف  أد  ماك  أ حنيفة، يطعنون  علماء هذه الأمة

 هذا ازمان، وتهمونهم باناقض واداهنة وأنهم علماء اسلاط وعلماء ايض وافاس، فهذا ه

يؤدي لاراف عن الاعتدال واوسطية.
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ك حذر منها اين، وا  دع والإحداثوسطية والاعتدال: اراف عن اك من أسباب الاكذ 

ص االله عليه وسلم قال: «فعليم س وسنة الفاء اراشدين اهدي، وعضوا عليها باواجذ،

ويام ودثات الأور، فإن  دثة بدعة، ون  بدعة ضلالة»[20])) ، ومن الأمثلة  ذك ما ورد

عن ابن سعود ر االله عنه ا وقف  أصحاب تلم الق سبحون مئة وون مئة وهللون

مئة قال: واالله ما أرام إلا من أوك القوم -اين هم اوارج-، يقول اراوي: فرأينا مة أوك القوم

يطاعنون يوم اهروان مع اوارج[21])) .

 كذك من أسباب الاراف عن اوسطية والاعتدال: الغلو واعصب وتضييع الأووات وغ ذك من

هذه الأسباب.

 أخا أختم بقول تيمية ره االله قال: « ثم من طرقة أهل اسنة واماعة: اتباع آثار رسول االله ص االله

عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سيل اسابق الأول من اهاجرن والأنصار واتباع وصية رسول االله

ص االله عليه وسلم حيث قال: "عليم س وسنة الفاء اراشدين اهدي من بعدي تمسكوا بها

وعضوا عليها باواجذ ويام ودثات الأور فإن  دثة بدعة و بدعة ضلالة"، وعلمون أن

أصدق ام م االله، وخ ادي هدي مد ص االله عليه وسلم وؤثرون م االله  م غه من

م أصناف ااس وقدون هدي مد ص االله عليه وسلم  هدي  أحد وهذا سموا أهل اكتاب

واسنة»[22]) ) .

 أت بهذا القدر، وفق االله ويام  خ و لقاء قرب بإذن االله.

 واسلام عليم ورة االله ورته.
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يع اقوق فوظة شبكة بنونة لعلوم اعية

صفحات اشايخ  اوقع
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(5967) زرود بن مبارك اد. أ
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(2484) رم اد. سعيد بن سا
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يوسف بن حسن امادي (2229)
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